
يـــاض وأبـــوظبي.. الجيـــش اليمـــني بين الر
يارة تكشف خارطة النفوذ والانقسام ز

, كتوبر يا المشولي |  أ كتبه زكر

يـق رُكـن ‎محسـن محمد الـداعري جـولاته يـر الـدفاع اليمـني الفر كتـوبر، أنهـى وز في صـباح العشريـن مـن أ
الميدانية التي استمرت قرابة شهرين، جاب خلالها الجبهات والمناطق المحررة من صعدة على تخوم
الشمـال إلى سواحـل سـقطرى أقصى الجنـوب، مـرورًا بسـهول مـأرب وصـحارى الوديعـة ومـرا المخـا.
جولة تحمل في ظاهرها رسالة معنوية عن يقظة الدولة وسط غبار الحرب، لكنها في جوهرها تكشف

هشاشة السيطرة العسكرية وتعدد الولاءات التي تثقل جسد وزارة الدفاع.

من المنطقة العسكرية الخامسة في حجة (تابعة لوزارة الدفاع) إلى محاور صعدة (تديرها السعودية)،
ير استعدادات القوات النظامية، قبل أن ينتقل إلى مأرب والجوف لمراجعة جاهزية الوحدات تابع الوز
في المناطق الثالثة والسادسة والسابعة، وهي محاور ما تزال تمثّل العمود الفقري للجيش الوطني في
الشمال. لاحقًا، اتجّه الداعري إلى الجنوب، حيث زار قوات “د الوطن” في الوديعة بقيادة القيادي
السلفي العميد ‎بشير المضربي، وهي تشكيلات تنشأ بغطاء رسمي لكنها تعمل فعليًا ضمن إشراف

سعودي مباشر.

وفي الــشرق الأقصى، تفقــد وحــدات المهــرة وســقطرى، قبــل أن يختــم جــولته في الساحــل الغــربي بلقــاء
قــوات المقاومــة الوطنيــة بقيــادة العميــد ‎طــارق صالــح، وألويــة العمالقــة بقيــادة اللــواء ‎عبــدالرحمن
المحرمي، وهما قوتان ممولتان من الإمارات، رغم أن قائديهما يحتلان مناصب رفيعة داخل هيكل
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الشرعية.

يـارة أنيقـة ومليئـة بالتحيـة والانضبـاط، لكـن خلـف العـدسات يـبرز واقـع آخـر، تبـدو الصـور المرافقـة للز
جيش رسمي منهك، وقوات ميدانية تتحرك وفق إيقاع متناقض بين نفوذ الرياض وأبوظبي.

ففــي الــوقت الــذي تبقــى فيــه بعــض المنــاطق العســكرية الشماليــة تحــت عبــاءة الــوزارة، تُــدار جبهــات
الجنـوب والساحـل الغـربي عمليًـا بقـرار مـن القـوى الإقليميـة الـتي تمتلـك التمويـل والسلاح، لتتشكـّل

خارطة عسكرية تتقاطع فيها خطوط الولاء بين الدولة والتحالف.

ير أراد أن يبعث رسالة صمود إلى جنوده ومواطنيه، بأن الدولة لم على الصعيد الداخلي، ربما أنّ الوز
تغب بعد، وأن مؤسساتها لا تزال قادرة على الحضور الميداني، ولو في الحد الأدنى.

يـة والواقـع مـا زالـت واسـعة. فـالقوات الأكـثر فاعليـة ميـدانيا لا تخضـع لقيـادةٍ لكـن المسافـة بين الرمز
موحّدة، والقرارات المركزية نادرًا ما تصل إلى خطوط المواجهة. أما الجيش الوطني اليمني، فبين قلة
كُــل الــدعم يجــد نفســه في موقــع هــش بين قــوى تمتلــك السلاح والتمويــل والســيطرة المــوارد وتآ

الميدانيّة.

ويبقى المواطن اليمني هو الخاسر الأكبر من هذا الانقسام، فالتعدّد العسكري يعني تعدّد المرجعيات،
يةّ الدولة تسبق كُل الخدمات. والجولة مهما كانت صورها زاهية، تُظهر أن رمز وضعف الأمن، وتآ
 واحدٍ يحتاج إلى تسويةٍ سياسيةٍ عميقةٍ توازن بين المصالح الإقليمية والطموح

ٍ
قوتها، وأن بناء جيش

الوطني.

يارة دلالات الز
يةّ يــق الركــن محســن محمد الــداعري إلى الوحــدات والتشكيلات العســكر يــر الــدفاع اليمــني الفر جولــة وز
تكشف عن حقيقة مزدوجة في الوضع العسكري اليمني، فمن جهة تؤكد قدرة القيادة الرسميّة على
فرض خطوط تنسيق وإشراف موحدة بين تشكيلاتٍ متعددة الولاءات، ومن جهةٍ أخرى تكشف عن
تباينــاتٍ حقيقيــةٍ في الــولاءات والارتبــاط المــؤسسي، إذْ إن بعــض التشكيلات لا تربطهــا بــالوزارة ســوى
صلات تنسـيقيّة، لكنهـا جميعًـا تشـترك في الهـدف الاستراتيجـي المعلـن وهـو مواجهـة الميلشيـا الحوثيـة

وحماية المناطق المحرّرة.

ويــرى المحلــل الســياسي أمين المشــولي، رئيــس فــ حــزب العدالــة والبنــاء بمحافظــة تعــز جنــوب غــرب
ير الـــداعري تمثّـــل رسالـــة قويـــة للـــداخل والخـــا مفادهـــا أن كـــلّ التشكيلات البلاد، أن جولـــة الـــوز

ير الدفاع قائدها الموحد، رغم احتفاظ كل منها بمسرح عمليّاته الخاصّ. يةّ ترى في وز العسكر

يـارة، بزاويـة  درجـة، ليسـت مجـرد تحـركٍ ويقـول المشـولي في تصريـح لــ ”نون بوسـت”: “هـذه الز
يةّ وتماسـكها، ورسالـة بـأن الجيـش كيـد عملـي علـى وحـدة القيـادة العسـكر ميـداني فحسـب، وهـي تأ



الوطني والتشكيلات المنضوية تحت لوائه تعمل بتناغم رغم تنوعها الميداني”.

ويضيف: “اللافت في هذه الجولات أن جميع التشكيلات ظهرت في حالة قتالية ممتازة من حيث
التدريب والتسليح والانضباط، وهي رسالة واضحة للمليشيات الإرهابية بأن يوم الخلاص قادم لا

يارات بمناطق انتشار المليشيات كما يُحيط السوار بالمعصم”. محالة، فقد أحاطت الز

يبًا وتسليحًا ومعنويات، والجواب ويختتم المشولي تصريحه بالقول: “الجيش الوطني اليوم جاهز تدر
ليــس مــا يُقــال أو يُســمع، بــل مــا يُــرى علــى الأرض، ومــا ســتذوقه المليشيــات مــن إرادة وقــوة رجــال

القوات المسلحة”.

ير الدفاع لم تقتصر على الوحدات التابعة يارات وز أما الصحفي السياسي عبدالله دوبله، فيرى أن ز
رسميا للوزارة، وشملت أيضًا قوات وألوية متنوّعة الولاء السياسي والعسكري، مثل قوات العمالقة،

وطارق صالح، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات د الوطن.

يارته للألوية العمالقة ير الدفاع خلال ز وز



يارته للمقاومة الوطنية ير الدفاع أثناء ز وز

يارته لواء يتبع المجلس الانتقالي الجنوبي ، يرفع أعلاما تشطيرية ير الدفاع أثناء ز وز

ويعتبر دوبله أن هذه الخطوة تعبرّ عن حالة سياسية واقعية ومنسجمة مع المرحلة الحالية، رغم أنها
ليست طبيعية من منظور الدولة والمؤسسة العسكرية الموحدة.

ويقول دوبله لـ “نون بوست”: “هذه التشكيلات تمثّل أطرافًا سياسية وعسكرية لها حضور داخل
الدولة ومجلس القيادة الرئاسي، رغم أنها لم تُدمَج بعد في الجيش اليمني الموحد، ومن هذا المنطلق،



ير الدفاع نفسه مسؤولاً عنها بحكم الواقع السياسي، فيُضفي عليها شرعية مؤقتة وضرورية يجد وز
لإدارة التوازن القائم”.

ويضيف: “هذا الوضع، وإن بدا طبيعيًا في سياقه المرحلي، لا يمكن أن يستمر في حال عودة الدولة
لوضعها الطبيعي واستعادة بنيتها المؤسسية، لكنه في الوقت نفسه يعكس توازنات اللحظة الراهنة

التي تفرض التعامل بمرونة مع القوى الفاعلة على الأرض ضمن مظلة الشرعية”.

فشل دمج القوات
في مــايو ، أعلــن مجلــس القيــادة الرئــاسي اليمــني تشكيــل اللجنــة الأمنيــة والعســكرية العليــا
برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، في خطوة وُصفت بأنها حجر الأساس لإعادة بناء مؤسسة
الدفاع بعد سنوات من التمزق والانقسام. ضمّت اللجنة  عضوًا من كبار الضباط وقادة المناطق
العسـكرية، وأسـندت إليهـا مهمـة إعـادة هيكلـة القـوات المسـلحة والأجهـزة الأمنيـة ودمـج التشكيلات

المختلفة ضمن إطار وزارتي الدفاع والداخلية.

يـاض الـتي أعقبـت اتفـاق  بين الحكومـة جـاء تشكيـل اللجنـة اسـتجابة لمخرجـات مشـاورات الر
والمجلــس الانتقــالي الجنــوبي، والــذي تعهّــد بإنهــاء الازدواج العســكري وتوحيــد القيــادة، غــير أن الواقــع
كثر تعقيدًا من النصوص، إذ تتحكم في الجنوب والساحل الغربي تشكيلات مدعومة من الميداني كان أ
الإمارات، مثل قوات العمالقة والمقاومة الوطنية، فيما تعمل وحدات د الوطن بإشراف سعودي

مباشر، وهو ما جعل مهمة الدمج تتجاوز قدرة أي لجنة دون توافق إقليمي شامل.

باشرت اللجنة أعمالها في منتصف ، وأجرت مشاورات مع قيادات الوحدات المختلفة لجمع
البيانــات وإعــداد مــا عُــرف لاحقًــا بـــ”مصفوفة الهيكلــة”. وفي مطلــع ، رفعــت مــشروع “الهيكــل
الجديد للقوات المسلحة” إلى رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، الذي صادق عليه رسميًا
يـع نطاقـات المسـؤولية في المنـاطق العسـكرية، ووجّـه وزارة الـدفاع بـالتنفيذ. تضمّـن المـشروع إعـادة توز
وإنشـاء قاعـدة بيانـات موحـدة للمنتسـبين، ونظامًـا للبصـمة العسـكرية، إلى جـانب إصلاحـات ماليـة

ية. وإدار

لكن سرعان ما اصطدم التنفيذ بجدار الواقع السياسي، فالتباين بين الرياض وأبوظبي حول أولويات
السـيطرة في الجنـوب، وارتبـاط بعـض القـادة بتمـويلات مسـتقلة، وغيـاب آليـات تنفيذيـة حازمـة، كلهـا
عوامل شلّت قدرة اللجنة على فرض قراراتها. كما ساهم ضعف الثقة بين القوى المحلية، والخشية

من فقدان النفوذ، في إجهاض أي تقدّم حقيقي في ملف الدمج.

كــثر مــن الميــدان؛ كــثر مــن عــامين علــى التشكيــل، لا تــزال اللجنــة قائمــة علــى الــورق أ اليــوم، وبعــد أ
فالمؤسسة العسكرية ما زالت منقسمة فعليًا بين ولاءات متعددة، والقرارات الصادرة عنها لم تتجاوز
حدود الإدارات المركزية. ومع أن عملها مثّل محاولة نادرة لبناء جيش وطني موحّد، فإنها كشفت في
الـوقت ذاتـه عمـق التصـدعات الإقليميـة والمحليـة الـتي تمنـع ولادة مؤسـسة عسـكرية يمنيـة واحـدة،
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وتترك البلاد في حالة فراغ أمني مفتوح على كل الاحتمالات.

ويعلّـق الصـحفي السـياسي عبـدالله دوبلـه علـى هـذا الواقـع لــ”نون بوسـت”: “الفشـل ليـس فشـل
اللجنة، إنما فشل القوى السياسية، إذ إن الولاءات متعددة والمشاريع مختلفة، وهناك قوى تتبع
المجلس الانتقالي (المدعوم إماراتيًا)، ولديه مشروع انفصالي واضح غير منسجم مع القوى الوطنية

والمشروع الوطني نفسه ومشروع الدولة الواحدة، ولديه أجنداته الخاصة”.

لم بسهولة، وهذا مسار طبيعي؛ بقاء الانتقالي ويشير دوبله إلى أنه “من الطبيعي ألا يُسلّم أحد بالس
محتفظًـا بقـواته، كمـا هـو الحـال مـع قـوى أخـرى، يعـود لـدور القـوى المتدخلـة مـن الخـا في محاولـة

الإمساك بزمام الأمور، ولا يوجد طرف سيخ عن السياق”.

يًا، أجـدها سـياقًا طبيعيًـا ويـردف: “المرحلـة الـتي نحـن فيهـا كيمنيين، تعـدد الأطـراف سياسـيًا وعسـكر
للمرحلة. صحيح أنها ليست مثالية، لكنها واقعية، والتحول إلى جيش وطني واحد يحتاج إلى تطور

سياسي، وهذا التطور لن يأتي إلا باستعادة الدولة كاملة”.

وفي ســياق متصــل، يُعــبرّ المــواطن مــراد باكــازم مــن محافظــة أبين جنــوبي اليمــن، عــن معانــاة الســكان
اليومية نتيجة الانقسام الأمني وغياب سلطة موحدة، قائلاً لـ”نون بوست”: “نحن في أبين نعيش
حالة فوضى دائمة، كل منطقة لها نقطة تفتيش تابعة لقوة مختلفة، وكل قوة لها قوانينها الخاصة.
كثر من أربع مرات، وكل جهة تسأل: من أين؟ وإلى أين؟ وكأننا غرباء في أحيانًا نُوقف في طريق واحد أ

بلدنا”.

ويواصـل مـراد باسـتياء: “النـاس تعبـوا مـن انقسـام الأمـن، فبـدل أن تكـون النقـاط لحمايـة المـواطن،
أصبح المواطن يخاف منها، لأن الولاء مش واضح والسلطة مش واحدة. ما نريده هو جيش واحد،

يحمي الجميع بدون تمييز ولا انتماءات”.

مزايا ومعاناة
تختلــــف ظــــروف ومعاشــــات الجنــــود في تشكيلات الشرعيــــة اليمنيــــة بشكــــل كــــبير بين التشكيلات
العسكرية المختلفة، وهو اختلاف ينعكس مباشرة على مستوى الأداء المعنوي والقدرة على الاستمرار
في المواجهات. فبينما تحظى بعض القوات بدعم مالي ولوجستي مستمر، يعاني أفراد أخرى من تأخر

الرواتب ونقص الإمدادات الأساسية، ما يُفاقم من معاناتهم اليومية ويجعل التضحيات مضاعفة.

يًا، يال سعودي شهر ويتسلم الجندي في القوات المحسوبة على التحالف مباشرة مرتبًا قدره ألف ر
يـالات. أمـا الجنـدي في الجيـش الـوطني، فيتلقـى  ألـف بالإضافـة إلى صرف يـومي يتجـاوز عـشرة ر
يــالاً ســعودياً)، وغالبًــا مــا تتوقــف هــذه الرواتــب لأشهــر، كمــا أن يًــا (مــا يعــادل  ر يــال يمــني شهر ر
الصرف اليومي قليل جدًا. ويواجه خطرًا مضاعفًا في حال إصابته، إذ قد تتعفّن جراحه، وقد تموت

أسرته من الجوع إذا قُتل، نتيجة غياب الدعم الكافي.



وجبة غداء يومية لخمسة جنون من قوات الجيش الوطني التابع لوزارة الدفاع

قائد فصيلة في أحد ألوية العمالقة، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، قال لـ”نون بوست”: “قواتنا تحظى
بدعم مستمر من التحالف العربي، سواء على صعيد الرواتب أو الإمدادات اللوجستية، وهذا الأمر
ــات صرُفــت بانتظــام، ــا قــادرين علــى الــتركيز الكامــل علــى مهمتنــا في ميــادين القتــال… والمرتبّ يجعلن
والاحتياجــات اليوميــة للأفــراد مــن طعــام ووقــود وذخــيرة متــوفّرة بشكــل مســتمر، مــا يُخفّــف مــن

الضغوط المادية والمعنوية على الجنود”.

ــا تجهيز الفصائــل بشكــل أفضــل قبــل أي عمليــة، ويضمــن اســتقرار ــردف: “هــذا الــدعم يتيــح لن وي
الخطوط الأمامية وعدم الانقطاع عن المهام العسكرية. بدون هذا الدعم، من الصعب أن تحافظ
أي قوة على الانضباط والكفاءة في ظل ظروف الحرب الصعبة التي نعيشها، لذلك نشعر أن وجود

ية العمليات”. هذا الدعم هو عامل أساسي للحفاظ على معنويات الجنود واستمرار

مـن جهتـه، أشـار عمـار السـامعي، نـائب إعلام اللـواء  «ميكـا» ضمـن الجيـش الـوطني، إلى وجـود
فجــوة كــبيرة، قــائلاً: “هنــاك فجــوة كــبيرة، ولا مجــال للمقارنــة بين مــا يُقــدّم لمنتســبي محــور تعــز مــن



إمـــدادات، وبين مـــا مُقـــدّم للتشكيلات العســـكرية الأخـــرى. فجيـــش تعـــز يعـــاني مـــن نقـــص حـــادّ في
الإمــدادات الغذائيــة والأســلحة وحــتى النفقــة التشغيليــة، حــتى إن كثــيرًا مــن الجبهــات، ومــع انقطــاع
الرواتب لفترات طويلة، شهدت عزوفًا واسعًا وغادر عدد كبير من الأفراد إلى محاور وتشكيلات أخرى،

أملاً في توفير لقمة العيش لهم ولأسرهم”.

ية، منها فرض ضريبة ويضيف: “هذا الوضع دفع قيادة الألوية والمحور إلى اتخاذ إجراءات اضطرار
محلية كمديونية مؤقتة، وصرفها كحافز نصف شهري للأفراد، في محاولة للتخفيف من معاناتهم.
الرواتب في محور تعز التابع لوزارة الدفاع لا تكاد تصل إلى ٪ مما يتقاضاه نظراؤهم في التشكيلات
الأخــرى، ومــع ذلــك فقــد تــوقفت هــذه الرواتــب منــذ خمســة أشهــر، بينمــا تُصرف بصــورة منتظمــة

وشهرية في المحاور الأخرى”.

كد السامعي أن الجيش الوطني لا يزال قادرًا على الثبات في وجه العدو والمضي ورغم هذا الإهمال، أ
في خــطّ المواجهــة والاقتحــام، قــائلاً: “الجيــش يمتلــك مــن الإرادة والعزيمــة مــا يكفــي لــدحر المليشيــا

الحوثية الإرهابية وتحرير ما تبقّى من ربوع الوطن، وترسيخ ثوابت الجمهورية”.

أفُق المستقبل
يرى الباحث والمحلل السياسي اليمني، ومدير قناة بلقيس الفضائية، أحمد الزرقة أن الحديث عن
دمج القوات الموالية للتحالف ضمن الجيش الوطني أمر غير ممكن عمليًا في الوقت الراهن، فيقول
لـ”نون بوست” بأنه “لا يمكن لأي طرف أن يوافق على دمج قواته أو فصائله المسلحة ضمن قوام
الجيـش الـوطني، لأن الأمـر يرتبـط بالتبعيـة والـولاء والتمويـل، فضلاً عـن اختلاف الأهـداف والمشـاريع

السياسية بين المكونات المختلفة”.

ويُضيــف أن الخطــوات الــتي أعُلنــت عقــب نقــل الســلطة وتشكيــل مجلــس القيــادة الرئــاسي ولجنتــه
العســكرية ظلــت حــبرًا علــى ورق، رغــم أنهــا نصّــت علــى توحيــد الأجهــزة العســكرية والأمنيــة وبنــاء
مؤســسات الدولــة، موضحًــا أن القــرار موجــود، لكــن إرادة التنفيــذ معدومــة، ويشــير الزرقــة إلى أن
العوائق أمام الدمج متعددة، وتشمل عوامل خارجية وأخرى داخلية: “من أبرز العوامل الخارجية
عدم رغبة الرياض وأبوظبي في دعم مؤسسة عسكرية موحدة، ورغبتهما في بقاء التشكيلات التابعة
لهما خا جسد الدولة، ضمن رؤية تعتبر الجيش الوطني مؤسسة محسوبة على حزب الإصلاح

بشكل أو بآخر”.

ويحـكي أنـه “كمـا تسـعى كـل مـن الـدولتين إلى الإبقـاء علـى التشكيلات الخاصـة بهـا لتنفيـذ أجنـداتها
وتحقيق مطامعها في السيطرة على مناطق حيوية من اليمن، بينما لم يُتخذ أي قرار جاد بوجود قوة

موحدة قادرة على خوض معركة استعادة الدولة من الحوثيين وأصحاب المشاريع الصغيرة”.

أمــا داخليًــا، فــيرى الزرقــة أن الأطمــاع السياســية والماليــة، وضعــف القــرار الــوطني المســتقل، هــي أبــرز
العوائق فـ”كل فصيل يسعى لتحقيق مكاسبه الخاصة وتمويلاته الخارجية، ولا يمتلك القدرة على



رفض إملاءات القوى الإقليمية، بينما تطغى المصالح الشخصية والرغبة في السيطرة على أي تفكير
ببناء جيش وطني واحد”.

ويحــذر الزرقــة مــن أن “الانقســام يعــني اســتمرار معانــاة المــدنيين وغيــاب الصــوت الــوطني والحقــوقي،
ـــات والســـجون الخاصـــة. ـــد الســـياسي والعســـكري، والجباي ـــد والتحشي ـــات التجني واســـتمرار عملي
المواطنون باتوا رهائن فعليين لسلطات الأمر الواقع وممتلكاتهم وحياتهم تخضع لمزاج هذه القوى”.

يــد مــن التشظّــي والتــشرذم وتقســيم المجتمــع إلى مربعّــات ودويلات ويــرى أن “الخطــر الأكــبر هــو المز
متناحرة، ما يجعل كلفة استعادة الدولة مضاعفة مع كل يوم يمر”.

أمــا عــن موقــف الســعودية والإمــارات مــن الــدمج، فيوضــح الزرقــة أن: “كلا البلــدين لــديه أهــداف
متقاطعــة أحيانًــا ومتكاملــة أحيانًــا أخــرى، لكــن كــل منهمــا يحتفــظ بقــواته الخاصــة في اليمــن لخدمــة
مصالحه، لا مصالح اليمنيين. وقد استخدمت الإمارات قواتها في حروب خا اليمن، فيما جندت

السعودية عشرات الآلاف من اليمنيين للقتال على حدودها ضد الحوثيين”.

ويختتم الزرقة تصريحه برؤية قاتمة حول مستقبل الجيش الوطني بأن “استمرار الأمور بهذا الشكل
سيؤدي إلى القضاء على الجيش الوطني عبر تجويعه وحصاره وشيطنته، تمهيدًا لإحلال قوات أخرى
بديلة عنه، وإذا لم يحدث تحول سياسي حقيقي فإن السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة ستكون

الأخطر على بقاء المؤسسة العسكرية الوطنية”.
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